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يسعدنی أن اقده- والحمد لله - سلسلة «الكون .. كتاب الله المنظور آيات و دلالات » إلى 
ا لحيل الصاعد لأعرض قضايا كونية شائقة» تشغل عقول الناس جيعا على اختلاف معتقداتهم» لتثبت 
للبشرية كلهاء أن اللإسلام دين علم» لا سيا العصر الذي نعيشه منذ القرن العشرين لا يؤمن بخير لغة 
العلم وسيلة للتخاطب وال قناع. 

وحيث إن القرآن الكريم يجمع بين العلم الكوني وهداية البشر» فلقد كتبت هذه السلسلة الكونية 
ني نور القرآن الكريم » لعل شباب اليوم بمتدي إلى خالق الكون عن علم ومعرفة واقتناع من خلال إدراك 
ا لجديد من اللإعجاز العلمي للقرآن الكريم كوسيلة لإثبات صدق نبوة سيدنا محمد بيا من ينكرونها على 
اختلاف بواعثهم . ولكي جد الشباب المسلم جوابا علميا على كثير من التساؤلات في الآيات الكونية من 
خلال كلمات الله التي تشع العلم والمدى والرحة. 


إن هذه الآيات تتضح معانيها بمرور الزمن» فيتبين للإنسان فيها على مر الدهور والعصور » وجه 
م يكن تبين » وناحية م يكن أحد يعرفها » وصدق الحق في وصفه للقران الكريم بقوله تعالى: 


1 


چ ن هو الا ذ کر للع امین ر ) عمتا بع دجن )14 ص] 


وإني لأشكر لدار الفكر العربي تحمسها لنشر هذه السلسلة التي الشتها تسيا لله الق الكرن 
لصة لوجهه الكريم » رجو منها المثوبة وحسن الجزاء لي ولكل من شارك في نشر نارم وإداعتها بين 
0 
فلتطف معي أمما القارئ الكريم» في ظلال الكون والقرآن العظيم » من خلال هذه السلسلة » وسبح 
ې الله الواحد الأحد شاکرین له سبحانه کا في قوله تعالی: 


E کے ۳ کے لر ت سے کر‎ E i 


کر وقلا سم یله سیرک مایلیو شعرف وتا چ [لنمل :۲۹۳ 
ا من وراء القصد. وهو سبحانه الهادى الى سواء السبيل. 
المؤّلف 


هذا الكتاب في سلسلة الكون .. كتاب الله المنظور يات و دلالات يعالح قضية تهمنا نحن ركاب 

الأرض التي تتحرك بنا (كسفينة فضاء إهية ) عدة حر كات ختلفة ومتزامنة في فلكها حول الشمس وحول 

المجرة سباحة وجريا في حركة مستمرة تمثل سنة الله لحميع الأجرام في الكون» وصدق الله بقوله سبحانه: 
یری لجل شی 4 [الرعد: ۲ 


وهذا قانون إهي فكل شىء في الكون يتحرك لكان وزمان يعلمه اللّه» حتى ما ظهر لنا ساكناءكشف 
عنه العلم فإذا هو يتحرك . 

فهل تصدق أن كوكب الأرض الذي يبدو لك ساكنا ينطلق بنا بسرعات ختلفة لحركات ختلفة 
متزامنة»فبعد ساعة من الآن تكون الأرض قد حملتك ونت تقراً هذا الكتاب مسافة تفوق ٠٠٠١‏ ميل 
دورانيا حول نفسهاء 1۷٠٠ ٠‏ ميل حول الشمس» ٤٠٠٠٠‏ ميل حول مركز المجرة»* ٤٠٠١‏ ميل في فضاء 
الملجرة»علاوة على الانطلاق مع المجرة في إطار مدد الكون؟ 


وهل تصدق أنك خلال ساعة انتقلت دون أن تغادر مكانك مثات الألوف من الأميال راكبا 
الأرض الذلول التي سخرها الله لك والتي تحملك على ظهرها منطلقة بسرعات تفوق أصغرها سرعة 
الطائرة النفاثةء دون أن تشعر نت بحر كاتا المتعددة وصدق تعالى : 

وتری ابال کسبیاجامده وهی تمرم ألسَحَابصن ما لالد ی ائق ی کل ىء له حر باشعلوت )W‏ £ 
E‏ 

حقاءنحن نعيش في دنيا الظن والحسبان فقد نظرنا إلى الأرض فا رأينا فيها إلا سكونا بينما هي 
تمر مر السحاب» وهذا السكون الظاهرى دليل العجز عن رؤية الحركة . فالأرض نراها ظاهريا منبسطة 
مسطحة وساكنة» بينها هي كروية تدور حول نفسها وحول الشمس»وليس هذا خاصا بالأرض فقط بل 
إن كل الأجرام السماوية تدور في أفلاكها كا في قوله تعالى: 


E ا‎ 


کلف قاق بخن 2 [الأناء] 

ووراء ذلك الدوران في الأفلاك وحدة هذا الوجود في نظام مجرى على نسق واحد مها اختلفت 
لمواضع في هذا الكون» وما زال البعض ينكر هذه الحركة حتى الآن وما يتبعون إلا الظن . 

فهيا معا نقلب هذا الكتاب لنعلم دلائل هذه الحركة علم اليقين بعيدا عن الظن والحسبان . 

وبهذا تتحرك عقولنا نحو الله عن علم»وغتلئ ۾ قلوبنا بنور الله عن معرفة وفكر وتأمل > وهذا ي 
نظري أسمى آنواع العبادة ك في قوله تعالى : 

فلق الوت والأرض وَخیکض الیل وهار لیت ڈول آلا لی ن لدی يذ كروت لله 

قا وقھ رداول چ بو وک رود ف لیا مون وا لا رش رتا ڪات هلدا نطلا سبك فَقَتَا 
عَدَابَ لار ت 4 [آل عمران] 


والله ولي التوفيق 


أولا-شكل الأرض : 


م اة ةوقل ذلك عا تاريخ البشز ية كات التاس 
يعتقدون أن الأرض مسطحة وترتكز على ثلاثة حيتان» 


وكان المعارضون هذا الرآي يشدون إلى الوتد ومحرقون؛ 

وهذا لم يجرؤ أحد على معارضة هذه الخرافة» وظل خط الأفق الرفيع 

الغامض بير هؤلاء الذين كانوا يعتقدون أن الأرض مسطحة كالقرص» وكان هذا الخط في 
نظرهم نهاية الأرض مثلا للأفق الذي تقع وراءه دار الخلود»وأرض النعيم»حيث توجد الأعمدة التي 
تحمل الكرة السماوية» والباب الذي تخرح منه الشمس خلال الأفق لترحل عبر السماء . 

وزعم اليونانيون أن المرء يمكنه في المساء أن يسمع «طشطشة» الشمس الساخنة وهي تغطس 
في المحيط الواقع وراء الأفق» واعتقد آخرون أن الأرض المسطحة والساكنة في نظرهم يحملها ثور على 
ا ل ت ا ا ان بقلهاعل القن الآ قدت الزلزال؛ 
وليس هذا علا ولكنهم يظنون. وما زال البعض في القرى يتناقل هذه الأفكار الساذجة التى تعمثل منتهى 
الجهل والشعوذة. ورغم انتشار هذه الخرافات حتى وقت قريب أعلن بعض قدماء الإإغريق قبل الميلاد 
أن الأرض كروية»وأجرى العام المصرى إيراتوثنيس قياسات لقطر وحجم الأرض مستخدما الفرق بين 
أطوال الظل التي تلقيها الشمس عند مدينة الإإسكندرية وعند نقطة أخرى تبعد عنها مئات الكيلومترات 
إلى الجنوب» كا أجرى علماء العرب قياسات ماثلة في العصور الوسطى . 
ق سے 4 ۰ ورغم هذا ظل الإحساس العام 
بأن الأرض منبسطة ومستوية وساكنة 
٠‏ سائدا عبر قرون طويلةءولم يكن التوصل 
إلى كروية الأرض وحركتها علميا أمرا 
فيسو راو اة آن الاجعاد هل اخوانی 
وحدها دون التدقيق التجريبي كان يؤدي 
إلى الانطباع الخاطى بأن الأرض مستوية 
الشكل وساكنة لا تتحرك !! 
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/ 
[ 


وبالنسبة لشكل الأرض فقد رأى الإنسان البدائي أرضه منبسطة ومدودة وهو لا يدري أن سطحها 
يتكور تحت قدميه كلا طالت المسافات» ورغم أننا اليوم نعيش عصر العلم وعرفنا بلا شاك أن الا رضن 
کر فإنتا لا رال تتحدث عنها غل آنا مسطحة فتسميها البسيطة »كا أننا فى حياتنا وقياساتنا الحادية لا 
ندخل انحناء سطحها ف اعتبارناء فا مهندس يقيس المسافات فى مستوى واحد قائلا أن المسافة بين القاهرة 

واسوات متا ۰ ملا دون ن رك لاد رش اتام أو عمقا عن مستوی القياس فی آول الطريق. 

ولقد توقع أرسطو ظاهرة انحناء السطح و وكرويته لنفس الحجة التى ي نسوقها اليوم لأطفالنا للتدليل على 
أن الأرض كرةءفالسفينة مثلا عندما تغادر ساحل البحر بختفى منها آولا جسمها في نظر الواقف على 
الشاطئى ثم يأخذ شراعها في الاختفاء رويدا رويدا وكأنها غطست في البحرء بينا هى في الحقيقة ما زالت 
تطفو على سطحه المنحني مع انحناء قشرة الأرض 1 

وقال أرسطو أيضا في القرن الرابع قبل الميلاد : إن اللإنسان إذا سار في الأرض شالا أو جنوبا وجد 
تغبرا في شكل بروج أو مجاميع النجوم التي يراها فوق رأسه في السماء»وهذه حقيقة»فهناك نجوم ترى في 
مصر» بين لايراها الرائي في المناطق الشمالية»وكل هذا لايدل فقط على كروية الأرض بل يدل على شدة 
الحناتها وضع حج مها ر إلا طا حدت هذا التغر عند راصد الساء لو كانت الأرض معطحة. 

ولاحظ الناس أن الخسوف حدث i‏ 
للقمر عندما تقع الأرض بينه وبين الشمس 
فتلقى اللأرض ني هذه الحالة بظلها على القمر 
فيظهر عندئذ حد هذا الظل على سطح القمر ر 
عل شک قوس من دار دلیلا عل کرت 


الأرض. 
وبهذا سلم الناس اا کل اکر ااا 


کا دی ای النساء 

فقاموا بص ری رها من عل بعد بکامرا: تہم» وہذا اتی الخبر اليقين لأول مرة من سفن الفضاء عام ۱۹0۸م 

حين صعد جاجارين ليرى الأرض من الفضاء كرة سابحة فاطمأنت القلوب لكرويتها برؤيا العين تثبيتا 

NEY DE 1‏ تاا عصر الفضاء بآلف وأربعائة سنة في قوله تعالى: 
کردا یل مل التہا ر و گرد ارال 4 [الزمر: ٠١‏ 


والتكوير يعطي مفهوم اللف والدوران علاوة على الشكل الكروي» وسوف نعود إلى هذه الآية في 
شرح الدوران المغزلي للأرض. 

ولقد توقع نيوتن (۱۹۸۷ء) آن الأرض كروية بل وإنها تنبعج قليلا عند خط الاستواء نتيجة تأثبر 
القوة المركزية الطاردة الناتجة عن دورانها حول حورها لتأخذ بالتالي شكلا بيضاويا؛ ذلك لأنها عندما 
كانت حديثة العهد كانت ذات قشرة لينة ساخنة كالعجين» وكان معدل دورانها حول حورها سريعاء 
فقامت قوة الطرد المركزى بسحبها وانبعاجها عند خط الاستواء» وضغطها وتفلطحها عند القطبين» ثم 
بردت و جمدت قشر تا على هذا الشكل. 

ا رع نه الل إن مسري القاس إلا يدا بالتص ريز الفضاي الذي ابت أن فل الكر: 
الأرضية ۸ ٠۲۷١١,‏ كم عند خط الاستواء بزيادة قدرها ٤١‏ كم عن طول القطر عند القطبين» وهذا 
التفرطح البسيط يعطي الكرة ا شکلا اويا تقریبا آغحذته الارض منذ بدء تصلب قشر تا جين بردت 
مل و ا ا ن الوصف القرآنى ) ها بالدحو بعد الإشارة إلى تام بناء السماء وبدء التاريخ 
الچیولوچی للأرض في قوله تعالی: 

ر رقع سم کہا وھا ارم ) واغطش لھا ورج ص هاا )وا رض بعد ذلك د ھا ر احرج مها ماه 

وھ ب اھا یکی 4 [النازعات] 

ولقد أجمع المغسرون على تفسير لفظ « دحاها» بمعنى مدها وبسطها؛ لأنہم كانوا غير متأكدين 
من كروية الأرض أو بيضاويتها رغم أن الفعل «دحا» ورد في اللخة بمعان أخرى كثيرة غير المد والبط 
کا پلي: 

أ - دحا بمعنى جعلها كالدحية» والدحية هى بيضة النعام وہذا يث يشير القرآن ( قبل الأقار 
الصناعية وسفن الفضاء) أن الأرض كالبيضة الأقرب من الكرة بدليل الفعل دحا والفعل يكور في 
الإيات المدذكورة. 

ب دحا بمعنى «رمى» من المقر وهذافعلا ما حدث للأرض عند انفصاها من الشمس» وأيضا 
بمعنى آزاح كا ورد باللغة كا في قولنا: « دحا المطر الحصى عن الأرض» والإزاحة معناها حركة بسرعة 
معينة مما يشير إلى حركة الأرض» وهذه حقيقة اكتشفها العلم حديثا. 


ورغم روعة التعبير القرانى بالأسلوب 
اهي الحكيم للد لاله عل ما بريد الإإشارة إلبه 
اکت رطاخب 
الكونية التي يفهمها اولو العلم دون ال يصدم 
الناس فيا يعتقدون» ولو كان ما يعتقدونه عالفا 
تلك الحقىقة» فاد سر امسر ين الدحو 
بالمد والمط فقط عاما شس مجني املح 


اس 


r )‏ 1 اک | ت E‏ ا N‏ ر ۱ 
ف قو له تعالٰی: وال رع و طلا ت 4 


غ 


بالشیء» أى قذفه من مقره ثم مده وبسطه» فيقال طحا الكرة آي رمى با؛ وهذا لا جب علينا الأن قصر 
معنى الدحو والطحو على المد والبسط بل نأخذ فى اعتبارنا أن الله تعالى جعل شكل الأرض كالبيضة 
بعد أن قذفها ورماها من مقرها ( الشمس) وأنه سبحانه أزاحها فى الفضاء إزاحة مستمرة لتجري لأجل 
مسمی» وکل هذا وارد نی معانی الدحو والطحو کا شرحنا. 

وقد تسألنی في معنی قوله تعالى: « وَالارَضمدَدَتَهًا ‡ [ق:۷] 

اقول إن المد هنا بمحنى بسط الأرضن وهی حقا منبسطة أمامنا كا تراها العين؛ لأن الأنخناء ف 
سطحها لا نشعر به» ولكن الوصف القرآني في كلمة «مددناها» تعبير دقيق يوحي لنا عند تدبره ننا أينم 
ذهبنا على سطح الأرض لوجدناها ممدودة دائاء ولن نصل أبدا إلى آي حافةء وبذلك فدوام المد لا يتم 
إلا إذا كانت الأرض كروية هندسياء إذ إنها لو كانت مسطحة لاختفى هذا المد عند الوصول لحدودهاء 
وبهذا نلاحظ دقة التعبير القراني الذي اختار اللفظ الوحيد المناسب للعلم اليقيني» فكلمة مددناها 
تعطي المعنى المزدوج للانبساط والتكوير بدليل استمرار المد على أي سطح كروي با لا يتعارض مع 
الدحو والطحو بمعنى المد والقذف والإزاحة والتكور» وهذا من عجائب الإإعجاز العلمى للقران . 

وهناك آيات آخرى تؤيد تكور الأرض بانحناء سطحهاء فلو نظرنا إلى موقع مكة ال مكرمة على 
اليابسة كا يقول الدكتور محمد عوض عمد" في بحثه «الكعبة مركز الأرض'»: 


(#) علة الال عدد آغسطس ۱۹۵۳ء كا ورد البحث أيضا في محلة الببحوث اللأسلامية للمهندس الدكتور حسين كيال الدين . 


أن المحيط اهادي يشكل انقطاعا كبيرا جدا بين القارات بمساحته الكبيرة؛ لذلك ترسم مصورات 
العا بدءا من ا واليابان والصين شر فا وانتهاء بأمریکا عر با لتمثیل کل اليايسة» ولو ا 
هذه القارات بب| فيها القارة القطبية الجنوبية والشالية وكتبنا عليها مساحاتها» ورحنانفتش عن مركز 
يتوسطها أو عن مركز ثقلها بدقة تامة لوجدناه في الكعبة المشرفة بالذات» وهذا يذكرنا بالأثر الذي 
يقول: ١‏ الكعبة سرة الأرض» هذا يقول تعالى لنبيه الكريم: 


نے ارت رر ی ہے و ا کے 


ونام الى ومن حو ا [الأنعام: ۹1[ 


وعبارة # وَمَنْحَوهًا ‏ تعطي المركزية لمكة المكرمة؛ لذلك اقترح أحد علاء الباكستان أن تكون 
مكة المكرمة بداية لخطوط الطول بدلا من جرينتش . كا آن هذه الوسطية مع كروية الأرض تؤدي إلى 
انحناء الطرق المؤدية لمكة المكرمة نظرا لبعد المسافات بينها وبين ما حوها حتى ناية اليابسة من كل فح 
آي من جميع الحهات؛ هذا اختار الله سبحانه وصفا قرآنيا معجزا هذه النهايات بالتعبير بكل فح ( عميق) 
بدلا من (بعيد) نظرا لكروية الأرض» كا في قوله تعالى: 

وَاذّن ف الاس ياچ ياود رکا وک ڪل س ام ريا منک چ ميتي © 4 1ا حح ] 

إن كلمة «عميق» تشهد بعظمة القرآن»فلو كانت الأرض مستوية مسطحة لقال القرآن حتا 
«يأتين من كل فج بعيد»؛ لأن كلمة «بعيد» تفيد المسافة بين مكانين على مستوى واحد»ولكن الأرض 
كرويةءفالقادمون إلى مكة يأتون من بقاع عميقة بالنسبة ها كا تقتضى اندسة الفراغية للأشكال الكروية.. 
فسبحان خالق الأرض الكروية ومنزل القرآن مفصلا على علم إل خاتم النبيين المبعوث للناس كافة ك 
ف لە سال : 

فلیتائھا الاش إن سواہ إ م یکا £ [الأعراف: ]٠١۸‏ 

وقول سبحانه مؤكدا عالية رسا الإأساي: 
وما اسل لا كاق نای رکز وک ك الاس عسوت © 4 [سباً] 

ونظرا لأن الأرض كروية وليست مسطحة فإن كلا من الليل والنهار موجودان معا في آن واحد 
على نصفي هذه الكرة لآن نصفها المواجه للشمس يكون نهاراءبين| النصف الآخر يكون ليلا؛ ومهذا يعبر 
الله عن هذه الحقيقة في قوله تعالى : 


په کا برص لے ا کے اس 


۽ تله E‏ € اوت 


سے ج وک س س ت س س 


١ه‎ 


رالعر احرف أو دیل غل اتر اسن 
ظاهرتی الليل والنهار عا ل ارش وعل 
أن الام الإهي لمقصود هنا انتقام سوف بای 
مستا لتحطيم حضارات مغرورة (قى حظة 
اة بحضها ف المشر ق اوالأخرى فى المرب 
Eb‏ قوله تعالى: 


ا ای ی نے 


ی ذا ادت الاش ر 


E 


اله ود أن اسم فا كروية الأرض وبيضاويتها التقريية بضرف النظر عا بها من 
ارتفاعات البال ومن انخفاضات البحار؛ لأن هذه القضاريس لا تؤثر لصغرها غلل صورة الأرض 
اللأخحوذة من الفضاء على بعد.ك| أن طول القطر الواصل بين القطبين ( ۷۹٠١‏ ميل) و 
( ۷4۲۷ ميل) يعطي فرقا قدره ۲۷ ميلا أي مسافة قليلة» ومذا تبدو الأرض لنا كرة كاملة كا يتضح من 
الصور الفضائيةء ولكنها ني الواقع كالدحية كا أظهرت القياسات الدقيقة الحديثة يؤيدها قوله تعالى: 


ت و ر واس ص اا اس سم 


والارض بعد ذلك دحنها ى [لنازعات: ]۳١‏ 

ولقد اهتم المسلمون بعلوم الفلك آمثال الرازي والبيروني والخازن الأندلسى وابن رشد والمجريطي 
رفيرهم لعرفة آوقات الصلاة واتجاه القبلة ورؤية آهلة الشهور العربية القمرية»وأكد علباؤهم كروية 
الأرض كا جاء في كتاب (عجائب المخلوقات) للقزويني وإثبات ذلك برؤية قمم الجبال الشاهقة من 
بعيد قبل رؤية سفوحها عند الاقتراب منها»وغياب أسفل السفينة المسافرة عن راصدها قبل غياب شراعها 
عند ابتعادهاءك| قاس العرب المسلمون حجم وعحيط وقطر الكرة الأرضية وميل فلك البروج على فلك 
معدل النهار بخرال ۲۳ وكتبوا عن الكلف الشمسى وبروج القبة السماوية وأعطوها مع نجومها أسماء ما 
زالت عربية حتى الآن في مراجع الغرب»ك| نهم سبقوا كبلر وكوبرنيكس في اكتشاف الكواكب السيارة 
وافلا كها البيضاوية في وخاصة الحضارة التي أجذوها عن الأندلس ق عضر المسلمين العرب فى قرظة 
في القرن العاشر الميلادي. 


۱۹ 


والآن وقد تم قياس عغيط الأرض 
بمقدار۸٤۲۸ميلا‏ بدلالة متوسط قطرما 
(حوالي ۷4۱۳,١‏ ميل) وتقديرحجمها 
کی ۲١۹۳٣١۸(‏ ملیون میل مکعب) ومساحة 
سطحها (۱۹۷ملیون ميل مربع) وهذا 
اع اط اليا بسبة ١‏ بيت 
۷ فقط من هذه المساحة تمثل اليابسة 
التي تقع مكة المكرمة في مركزها. كا تم 
أيضا حساب متو سط كثافة ك وكب الأرض (1. ١٠جم/‏ سم") با يعطي كتلة قدرها ٦, ١(‏ × ١٠""طن)»‏ 


وهذه الكتلة الكبيرة للأرض تمثل سفينة فضاء إمية تسبح بنا في السماء دون أن تہوى بنا أو نقع نحن من 
عليهاء فهي كالدابة الذلول تركض في هدوء دون أن تلقي من على سطحها ودون أن تتعثر خطاهاء ودون 
أن نصاب نحن بالدوار لسرعتها الفائقة» وصدق الله بقوله سبحانه: 

شوالزی جل کم آلذرض دلول امشو اف کاو کوان رنود وه انور € £ [الملك] 

ورغم تشبيه الأرض بالدابة الذلول لأنها تبدو لنا عادة هادئة لا نشعر بحركاتها معظم الوقت»يجحذرنا 
ورا تیو ا ر 


bA 


أمنم مّنفي خف بک الذرض بدا هى تمور 7 4 [الملك] 


فاشدوءر سبق الحاصفة والسکون پسی الزلزال» ودوام الحال من المحال. 


اذیا س ات اللرض. 


: 
ا-دوران اللرض حول محورصا 

ڈگرنا أن الارض گروبة شا پا راغا التاس ظا صسطهح واا ال 

آخر هذه المفارقات بين الظن واليقين» فلقد طالعنا العلم اديت پدوران الار شى 

رغم أن التاس يروا ساكنة. والإيان بدوران الأرض أعضى من الإبان بكروها 

ى الدوران رة وقد تعوة الإلسان أن سس الركة وعتسااقل لةوإن ا ي 


تتحرك سارع إلى التكذيب متسائلا : كيف تدور وآنا واقف فوقها لا أشعر بدورانها؟ وهذا فإنه على الرغم 
من تلميح بعض علماء الإغريق بدوران الأرض حول نفسها وحول الشمس إلا أن الناس أنكروا حركة 
الأرض قائلين آنا ثابتة كا يشعرون» فالشمس وأجرام السماء تدور حوهما ظاهريا من الشرق إلى الغرب 
ف ظ ره ا دو ذلك داعا لأعينه فيا عرق سف القرن السادس عشر بالنظرية ار كرية لار دة 
Geocentric 1heory‏ والتي ,وضعت ‌الأرض في مركز الكون ساكنة لا تتحرك» بين| تدورالشمس والکواكب 
والنجوم حوها في القبة السماوية إلى أن وصل كوبرنيكس(١١٤١٠م)‏ ونادى بالنظرية المركرية الشمسية 
eH eli ocent ric‏ مو كدان الأرض والكواكب هى فى الحقيقة التى تدور حول نفسها وحول الشمس الموجودة 
في مركز المجموعة» وأن الأرض تدور حول نفسها مرة كل يوم»بين| تدور حول الشمس مرة كل سنة . 


وهكذا أعلن كوبرنيكس لأول مرة حركة الأرض وأيده جاليليو وكبلر ونيوتن» ولكن الكنيسة 
عارضت هذا اللإعلان العلمي لتحرك الأرض واضطهدت العلاء وطاردتهم وحاكمت الكثر منهم 
بدعوی التجرؤ عل اله واه 
الف نظر. جال الفي) 
وبقيت نظريات هؤلاء العلاء رغم . 
صحتها متأرجحة بين الشك واليقين ١‏ 
لدى الغالبية العظمى حتى جاب 
العام الفرنسى فوكولت عام #٠۸٥١‏ 
واجعل الناس بتجربة بيط رعا 
لأول مرة الأرض وهي تدور حول ١‏ 
نفسهاء وذلك بتعليق سلك طويل  *‏ ى ٠‏ 
0 ف A O or‏ 
ھا پاس طم الارھی لا ارقا یسح بتدرلا یرن مل الازھں 
ی کل اهتزازه ذهابا وإیابا خطا مستقی| يعبر عن مستوی الاهتزاز» وقد لاحظ فوکولت أن الخط المر سوم 
على الأرض يتغير مكانه مع مرور الوقت ليدور بزاوية قدرها ٠‏ لكل ساعة مبرهنا بذلك على دوران 
الأرض حول محورها الوهمي المار بالقطبين كإثبات عملى للدوران المغزلم اليومي للأرض حول نفسها أمام 
الشمس» فيتولد الليل والنهار على التوالي في تعاقب مستمر كل يوم نتيجة هذا الدوران الذي يعتبر مرجعا 
رئيسا للإنسان في قياس الزمن على أرضنا وسببا للدوران الظاهرى الخادع للقبة السماوية فوق رؤوسنا. 


N 


اف انپس زی 
الشتوتف. ندور يومیا 
مسن ماش ری ای معرب 
ناراء وكذلك يرون القمر 
والنجوم والكواكب تدور 
ف قبة اللساء من فمشرق 
إلى مغرب ليلا» وهذ 
الآجرام تشرق على قوم 
اخحرین ى الناحة الأخرئ 
س الارض وكلااك 
تفعلل الشمس تغرب 


م رق عند قوم آخري . وهذه كلهاحركات ظاهرية خادعة لاوجود فاق القبة الساو به» و ال 


ار می ای تدوز بنا من مخرتب ال مشر ق فتبدو لك القبة الساوية وهي تتحرك 
باج امها ظاهريا في الا تجاه المضاد من مشرق إلى مغرب» تماما كا نتوهم تحرك الشجر عند ركوب القطار؛ 
لآن الظاهر لنا أن الشجر جر مجرى فى ا تجاه مضاد» بينا نحن جالسون ننظر من شباك القطارء ولا بد لنا عندئد 
من التمييز بين الظن واليقين لأن الحقيقة أن الشجر ثابت ونحن نجرى مع القطار» وكذلك فالشمس ثابتة 
بالنسبة لكواكبها التي تدور حول نفسها وحول الشمس 

ومهذا فإن آجرام السماء ثوابت نسبيا والأرض هى التى تدور حول نفسها من مغرب إلى مشرق 
فتبدو لنا ا لحر كة الظاهرية الخادعة لقبة السماء بأجرامها في الاتجاه المضاد» ولو توقفت الأرض عن دورانها 
حول نفسها لتوقفت القبة السماوية عن هذا الدوران الخادع ويظل نصف الكرة الأرضية المواجه للشمس 
اراسرمدياء ينما العف الآعر لبلا سر مديا ولكن رخة الله واسعة شاءت الاتقف الارض عن 
الدوران المخزلى ليستمر تبادل الليل والنهار إلى ما شاء الله؛ هذايتخذ سبحانه من هذا التبادل إشارة إلى 


دوران الأرض حول نفسها کا في قوله تعالى: 


ر اسر اص اکر سے کر 


يلب الله که الیل وهار انف ذلك لم لار( 0 4 [النور] 


ولقد شاهد الناس في عصر الفضاء بأعينهم كيف يتم هذا التقليب» فلقد شاهدوا الشمس وهي 
تضىء النصف المواجه ها من الكرة الأرضيةء بينم النصف الآخر في ظلام دامس»وتدور الأرض حول 
حورها (بينما مصدر اللإضاءة أي الشمس ثابت نسبيا) فيعطى النور مكان الظلام ليحل النهار ويغطي 
الظلام مكان النور فيحل الليل.وتصبح بذلك عملية دوران الأرض دورانا ولغا حقيقيا للنهار على الليل 
وني نفس الوقت بالتبادل لفا حقيقيًا لليل على النهار كا في قوله تعالى: 

کرای لعل التبار وگو رالگمارَم اَل £ االزمر: ]١‏ 

دسر 
فالمعنى هنا أن الله يلف ظلمة الليل على مكان النهار فيصر ليلاء ويلف سبحانه نور النهار على مكان 
الليل فيصر نهاراء ويؤيد هذا المعنى د تكرار فعل يكور في الآية الكريمة تكرارا بليغاء واستخدام المجاز 
لمرسل لغويا أي باستخدام لوازم الليل والنهار وهي على الترتيب الظلام والنور أو مكان الليل والنهار 
و هذه المعاني مجازية بالإإضافة للمعنى الأصلى الزمني | ( كظرف زمان)؛ أنه لاا معي هتا للف زمن 
ا فان مى الابة رولف الأرض الكروية عول #حورغا أمام الشسس ويالال يلف اللبل 
على النهار ويلف النهار على الليل. 

وهذا إعجاز علمى وبياني في القرآن الكريم بخاطب البشر بالإشارة أو بصريح العبارة» بالتلميح آو 
التصريح» دون أن يصدم الناس في معتقداتهم عن سكون الأرض الظاهرى حتى لا يكذبوا القرآن الذي 
يخبر عن الظواهر الكونية بأسلوب يستوعبه أولو العلم الذين يتكشف هم على مر الزمان إثبات عملي 
واضح لصدق نبوة سيدنا محمد ب4 . وصدق تعالى بقوله : 


ا ا و 


چ وقلا مم یله سیرک ابید عر 4 [الل: ٠١‏ 
ويشير القرآن الكريم أيضا إلى هذا الدوران المغرلي ™ 
للأرض في قوله تعالى : ۱ 
بول الف آلنار وولج الته فيال 4 | 


|] ١۳ [فاطر:‎ 


وی چم 


SS. _‏ 
والإيلاج أصل معناه إدخال شىء في آخر بحيث حيط به تماما كإيلاح الخيط في ثقب الإبرة 


فإن الآية تشير بالمجاز المرسل إلى أن الله يولح مكان الليل في مكان النهار فيصير ناراء ويولج مكان النهار 
في مكان الليل فيصير ليلاء بمعنى إحلال نصفي الكرة الأرضية بعضه| مكان البعض» ونظرا لتساو 
في المساحة المنيرة والمظلمة فإن الإحلال يصبح إيلاجا مثاليا ما يدل على دوران الأرض حول محورهاء بل 
وبدل عل انتظام شكلهاء ويدل أيضا على تساوي المساكة وا جم عل جانبي المحور حتى يتحقق المعنى 
اهندسي ناإيلاج»وعلى تباده] المستمر بدليل تكرار الفعل يولج تكرارا بليغاء وهذايؤكد الدوران المغزلي 
للأرض وانتظام شكلها اهندسى. 

ویش قران الجريم ابا إلى هذه الظاهرة الكونية بتغطية الليل بالنهار وبالعكس في قوله تعالى: 

ي ر ا K0‏ [الرعد] 

ويلا حظ هنا حذف تقدیره ١‏ ر کیل الوا یکی ا ا » والإاغشاء معناه التغطية. 
وحيث إنه و ا المعنى بالمجاز المرسل : يغطي الله بظلمة الليل مكان النهار 
على الأرض فيصير ليلا ويغطى الله بضياء النهار مكان الليل على الأرض فيصيبر نهاراء وبمذا فإن الآية 
تؤكد تعاقب الليل والنهار وآن كلا منها يطلب الآ خر بسرعة ويجثه على القدوم» كا في قوله تعالى : 

شی الیل التہار یط یا £ [الآعراف: 5۴] 


E 7 د‎ 


۱٦1 


وسوف نعود هاتين الآيتين لبيان تغير معدل الدوران المغزلي مع الزمن . وما زلنافي رحاب تناول 
القرآن الكريم هذه الظاهرة اليومية. ولنقرأً هذا البيان المحجز في أسلوبه وتصويره في قوله تعالى : 


I as‏ س اص 


8 ا ر ال سلح مه لار داهم مَظلمو )£ [يس] 

والسلخ أصل معناه فصل الجلد من اللحم» وحيث إنه لا معنى لسلخ زمن النهار من زمن الليل 
فإن المقصود أن الله يسلخ من مكان الليل (وهو الأصل ) نور النهار الذي يظهر مؤقتا في القشرة السفلى من 
الغلاف الجوي المحيط بالأرض عند تشتت ضوء الشمس على ذرات هذه القشرة التى لايتعدى سمكها 
ی کا من جميع الجهات كا في الصورة المخوذة له 
من سفينة أبوللو١١..‏ وبمذا فالظلام بالنسبة للنور كجسد الشاة بالنسبة لجلدهاء فظلام الفضاء الكوني 
هو الأصل ا ای ر اللجرام الاه لدم جارات كابة ق اد للاحداٿ النور 
ااتشتت لدو جة أن هذا الظلام يغطي» آي يغشي الشمس من جيع جوانبها رغم توهجهاء کا في قوله 
تعاى: لامها £ [الشمس]ء وتظهر الشمس في الفضاء كقرص متوهج في سماء حالكة 
السواد ولايظهر نورها إلا في القشرة المنيرة من غلاف الأرض وفي بعض الكواكب والأقار التى ها 
غلاف جوي والتي بدورانها حول حورها نسلخ النور منها لتواجه الظلام . 

ومهذا يتم التكوير والإيلاج والسلخ للنهار والليل نتيجة الدوران المغزلي للأرض التي لو توقفت 
تحدث كارثة لأهلها - لا قدر الله - لعدم تبادل الليل والنهار في هذه الحالة الغريبة التي تعطينا ليلا سرمديا 
ی پارا شر مديا والعياذ باك 

فا آروع التشبيه القرآني وما أجمل كلمات الله في كتابه المقروء والمنظور وسبحان خالق الكون الذي 
يذكرنا بنعمة هذا الدوران في قوله تعالى: 

فلا شرن جل انه یکم الل سرمد اللوم من له عر ابا يڪم بض کا فلا سوت ) 
قل اتی إن جل اه مڪ م لار سيد لبو اة من له عورأو ايڪ بای د ا 
وا اف دتا ا رین دجمل لک ان والنهار رامو ولوان نشا ولک کک 
© £ [القصص] 

حقاء إن دوران الأرض حول عحورها رحمة من الله تعالى حتى يظل الليل لباسا والنهار معاشا 
وكلاهما سابح في هذا الفلك المغزلي» کيا ي قول تعال: 

کا لیل سابیالتہار ولف فا بے © £ 1 


ولو شاء الله لأبطل الدوران ف هذا 
الفلك المغزل للآرض» أو مجعل المحور 
یمیل حتی یصبح في ا مجاه مستوی دورانہا 
خول الشمس (كا ٤‏ حالة الکو كى 
آورانوس)لیصبح نصفها في لیل سر مدي 
دائم» بین) النصف الاخ رف نار سر مدې 
دائہم وعندئد هلك الناس من شدة البرد 
والحر على جانبى الكرة الأرضية ويسكن 
“ف الظل عندئذ سکونا دائ] دون أن يتخغر 
E 2‏ | طولا آو قصرا - لا قدر الله - کا في قوله 


E ANT 


ا۱ نے گے 
کے اض ا ق س ر ارت ا ی ر ا ا 


تعال: ۴ الم تراک ریک کف مذالظل وکو سء جع اک اٹم جعلتا الشمس عليه دلیلا) تقال ا 
ضایر )£ [الفرقان] 

حقاء لو شاء الله لتوقف دوران الأرض حول عورهاء وبذلك يسكن الظل ولا يتغبر! وعندئذ 
سيرتبك التوزيع الحراري على سطح الأرض» وبالتالي يرتبك توزيع المياه والرياح على سطحهاء وتحدث 
كوارث لا حد هما تنهي الحياة على سطح الأرض! وهذا يقسم الله سبحانه بنعمة تبادل الليل والنهار ‏ 
بوصفه) با لحركة في آیات کثیرة کا فی قوله تعالی: 

للد ادر چ االدثر] 

وألْللةَاعَسَسَ ¥ االتكوير: ]١۷‏ 

غ ولل دار € اهلف ذلك سے O‏ % [الفجر] 


أ 


والفعل عسعس معناه آقبل ظلامه ا و آدبر» وفعل يسر معتاه ترك كناب عن حك الارقن 
حول نفسها» وذی حجر» آی ذى عقل مفكر يتدبر معاني هذه الآيات وما آودع الله فيها من عظيم قدرته 
وحکمته» ومظاهر عظمته ور حته» حتی استحقت أن یقسم الله لعباده بها وهو خالقهم وخالقها. 


۸ 


ıı ## (‏ م a ¥ 8 ١ J f‏ 
د د 8 i I‏ 
: ن O‏ ر 1 ۴ ظA‏ 1 
a4‏ ګر ۰ عا انت الا 6/7 الها 
۳ م رق ر ا 7 ا ص 
ar‏ 


ا 
هذا الدوران. ولقد تبين علميا أن السرعة كانت عالية عند بدء خلق الأرض ثم تناقصت بالتدريج مع مرور 
الزمن وما زال هذا التناقص مستمرا بسبب ظاهرة المد والجزر التي تعمل كفرملة لكوكب الأرض بواسطة 
جذب القمر لياه البحار والمحيطات (التي تغطي ثلاثة أرباع سطح الأرض) أثناء مواجهة هذا الماء للقمرء 
فترتفع هذه المياه عن سطح الأرض عالياء وحدث المد فتدور الأرض ذه المياه ليواجه القمر مياها غيرها 
(في مكان آخر) فيحدث المد فيها بينما يهط الماء الأول بعد أن دارت به وابتعدت عن تأثر القمرء فيحدث 
ا لجزرء وحيث إن الماء الممدود يرتطم على التوالي بسواحل المحيطات وقيعانا فيعوق دوران الأرض حول 
نفسهاء وهو تعويق يؤدي إلى إبطاء سرعة هذا الدوران» ورغم أنه تعويق ضئيل للغاية إلا أنه يؤدي إلى زيادة 
طول الیوم على کوب الأرض بمرور الزمن حیث تبين علميا أن زمن اليوم يزداد بمقدار ٠ , ٠٠۲‏ ثانية كل 
قرن. وقد يندهش القارئ لصغر هذه الأجزاء من الألف من الثانية التي يزداد بها طول اليوم الأرضي كل 
SEALE!‏ 2 
تتراكم بمضي الزمن عبر بلايين 
السنين لتؤثر فعلا في طول رم٠‏ أ 
ا ال إلى الوراء لحظة E E‏ 
تاريخ نشآة الأرض منذ ٤, ٦‏ مليار 
سنة لوجدنا زمن اليوم الأرضي ٤‏ 
ساعات فقط ! ثم أخحذت الأرض ف 
التباطؤ التدريجي في الدوران حول 
نفسها بفعل المد وال جزر لدرجة أن زمن اليوم الازض امب E‏ 
الکوکب» آي منل ٥٠١‏ مليون سنة» وأصبح الآن ۲۳ ساعة» ٥١‏ دقيقة» ٤, ١‏ ثانية» وسيصبح اليوم في 
المستقبل ٤‏ ساعة بعد حوالي ٠‏ مليارات سنة أخحرى من الآن إذا ظلت الأرض موجودة حتى هذا الزمن فف 
المستقبل البعيد إن شاء الله .ورغم هذا التباطؤ في الدوران فإن الأرض تثل الساعة الكونية العظمى التى لا 
ED‏ 


س 


4 


ورغم أن كتلة الارض تبلغ آکثر من ٠٠ ٠‏ مليون مليون مليون طن فاخا تعتبر آثناء دوراخا 
حول نها آدف ساعة فى الوجود وتفوق فى دقتها ساعات الكوارتز ز التي نفخر بصنعها بصنعها ودقتهاء ك 
أن هذا التعطيل اليومى الضئیل م يتم قياسه حديقا إلا باستخدام الساعات الذرية وأبحاث آخرى 


بيولوچية . 

وإذا تدبرنا آيات القرآن الكريم نجد إشارة واضحة وصريحة هذه الظاهرة تؤكد بأن تعاقب الليل 
والنهار كان سريعا في بداية خلق الأرض» ثم أخذ يتناقص تدرحيًا إلى أن آصبح تعاقبا عاديا نعيش فيه 
الآن بعد تام إعداد الأرض وتسخيرها لحياة اللإنسان» أي أن اليوم أصبح الآن طويلا بعد أن كان قصيرا 
عند نشأة الكوكب . يقول الله تعالى مشيرا إلى التعاقب السريع لليل والنهار في سياق وصف عملية الخلق 
hs‏ 


ي ا و ن a‏ سے E‏ اہ م ہے 2 سر سے ت از را اص 
یک رد ا دی لق الوت والارشی ةا مت اسو یال کی شی اتل 
e e‏ ر کر 2 واس ر کے سر س ار م ا چ E‏ اررق ر اس ي و 


راا سے ا 


اتل © ( [الأعراف] 

ول تال قي و ااال اهاوه خلق ارس 
E:‏ یرهم الوت غير رو تروت د م اَسسَویٰ العش وسر الس والقمر یری جنک RAS‏ 
صل لیت ملک بلقا ریکم وقنو )وهو زی مد الارص وم فیا رویی وا ر آرت جم جَعَلّ فا 
يننن شی الل آلهار إن فی لك ليت لموم سرون 7 4 [الرعد] 

ويتضح من هاتين الآيتين أن الله - سبحانه وتعالى - جعل الليل والنهار يتعاقبان بسرعة على الأرض 
عقب خلقها مباشرة» وأن هذا التعاقب استمر بعد ذلك فى أثناء تسخير الأرض وإعدادها للحياة إلى أن 
وصلت للازدهار الحالى . وما يشر الانتباه آنه تعالى وصف في الآية الأول (الأعراف : ٥٤‏ ) تعاقب الليل 
والنهار على الأرض عقب خلقها (وقبل تطویرها ) بآنه کان سریعا بقوله سبحانه :۾ بطلبه٫‏ ینا ې ولکنه 
/ يصف هذا AN papa RA‏ وإعدادها للحياة بقوله 
تعالى عبارة «يغشي الليل النهار» دون عبارة «يطلبه حثيغا» وهذا الاختلاف في التعبير القرانى فق الايتين 
ب فان إن جاو عي افر آن ؤك أن كام الاين والتها ركان سريما عشب عطاق الارن ا 


ا ا 


کا سر عه دو وران الأرض حول EE E‏ 
كبيرة وكان اليوم ٤‏ ساعات فوم م Aã‏ ا thE‏ 


1 ا ا 


تناقصت السرعة تدرجيا عر 8 م 
ان اى وات أغيرا إل اسرعتها 
لحالية في إحداث دورة كاملة في أرب ا 
وعشرين ساعة بعد تمام تسخير الآرض 1 
رإعدادما للحا بليل إرساء الال 
جريان مياه اجار ونمو كل التمرات E‏ 
کا فی آية (الرعد:٠).‏ 

وهذا يكشف لنا القران ظاهر ù:‏ 
كونية ¿ يتم اكتشافها إلا بالساعات الذرية ولا تيم الإسان أن يدر لا الاسچاز الان للف آن 
إلا بمقارنة الآيتين السابقتين وسياق كل منهماء وتدبر معنى الإغشاء كا شرحنا سابقا وفهم عبارة «يطلبه 
حثيثا على نها إشارة لسرعة دوران الأرض حول نفسها. 

ويؤكد علماء الفلك أن ظاهرة التباطؤ التدريجى في سرعة هذا الدوران اليومي بتأثير جذب القمر 
لياه البحار ستؤدي حتا إلى انشقاق القمر في المستقبل نما قد يشير إلى قوله تعالى وهو سبحانه أعلم: 

أقتربت السَاعة واذسىّ 7 £0 [القمر]. 

وهذا ما سنشر حه إن شاء الله في عدد أخر من هذه السلسلة. 

وقد يؤدي هذا التباطؤ آيضا إلى توقف الدوران المغزل للأرض كمقدمة لبداية انعكاس اتجاهه في 
المستقبل لتبدأً الأرض في الدوران حول نفسها في اتجاه مضاد للاتجاه الحالى» فتبدو لنا الشمس وهي تطلع 
من مغربا الحالي؛ ويصبح ال مغرب مشرقا والمشرق مغرباء وقد يفسر هذا التوقع معنى الحديث الشريف 
تقوم الساعةستى تطلم الس من ر 
وعندئد يرى الناس ظاهرة جديدة يتبادل فيها المشرق مع لحرت آي يصبح للف ناء حياة البشرية 
مشرقان ومغربان» مع ملاحظة آن الشمس لا شرقية ولا غربية آي لا تدور حول الأرض ولكن الأرض 
هي التي تدور» وستعکس اماه دورانہا حول نفسها في المستقبل لو شاء الله ذلك عا يؤدي إلى ازدواجية 
مطلع الشمس ومغرما بالانتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المتوقع مستقبلا. 


لرسول الله مَيةٍ عن إحدى علامات الساعة فى قوله علة: 


1 


وقد محدث بعض علاء الفيزياء والچيولوچيا حديثا عن إمكانية 
طلوع الشمس من مغرمما بعد اكتشاف ظاهرة تغير تجاه المجال المغناطيسى 
الأرضى بتبادل مكان الأقطاب» ويقول أزيموف في كتابه الكون( عام 
۳م): إن هذا المجال قد انعكس في الماضى ٩‏ مرات على فترات غير منتظمة 


في الأربعة ملايين سنة الأخررة وحذا يتوقع العلاء حدوث کاش ق اجه 
مغناطيسية الأرض في المستقبل يصاحبه انعحكاس في اتجاه دورانها حول نفسهاء Oren‏ 
الشمس من مغرما.وهذا الخبر كان وما زال يثير الدهشة عند الكفا e‏ 

ی ری چا الت ری یک ایی کر وا لادی الوم 
المي (م) £ [البقرة] 

والله وحده القادر على إجراء مثل هذه الحوادث الكونية فيعكس بقدرته المطلقة اتجاه دوران 
الان يول ورجا الان اتاء اطا الفداظطي وعندثن تمد المحجرة. وقديكون هذا تفسيرا لقوله 
تعالى : W ys‏ [الرحمن] 

غم التباطؤ التدريجي لسرعة دوران اللأرض حول نفسها فإن الأرض ساعة كونية عظمى؛ لان 

ONO GE gg 
مليون مليون مليون طن ) وذكر النقص الضئيل في آدائها دليل‎ ٠٠٠١ الکوارتز (رغم کتلتها التی د تصل إلى‎ 
على كماها . ولقد تم تعيين الزمن الحالي لو ر چا ع ل تسوا (آی زمن اليوم الأرضيى باستخدام الساعات‎ 
ثانية والذي نستخدمه‎ ٤, ٠۹٠٦ دقيقةء‎ ٥١ الذرية وضبط القياس على نجم بعيد) بمقدار ۲۳ ساعة»‎ 
ساعة في النظام الاقتراني المضبوط على الشمس والمستخدم‎ ۲ ٤ في حساباتنا العلمية» بین يساوی ظاهريا‎ 
ي عد الأيام فقط» وعلى كل حال فإن هذا الزمن يعطي سرعة دوران لسطح الأرض حول حورها حوالى‎ 
ميل/ ساعة للمقيمين عند‎ ٤ Ro. ۰ 
۸٠١ خط الاأستواء وسرعة حوالى‎ 
ميل / ساعة للمقيمين عند خط‎ 
سل مدرد فا يا‎ ١ عرض‎ 


وسرعة حرا ۰۰۰ ميل ساعة 


د 
Lan‏ 


للمقيمين في أآقصى أمريكا الشمالية 
(الاسكا مثلا)ء وإذا وصلنا للقطب س 
اال فان هل النرمة | 
صفرا لانعدام الدوران الخزلي / i‏ 


5 اقات‎ 1 5= 
ihe E 3 
ت‎ ۴ N 7 E 4 Cw ي‎ = : 

> 5 ا‎ e ۰ 3 0 6 


واختلاف هذه السرعات الدورانية باختلاف امراق على الأرض شال او جا د 
في اتجاه الرياح؛ لأن الهواء يدور حيش| كان مع الأرض وبالسرعة التی تدور بہا الأرض حيث 
هو» وهذه السرعة هي حاليا دائيا من غرب إلى شرق» فالريح التي تهب إلى شمال أو إلى جنوب» ها 
إلى جانب سرعتها شالا أو جنوبا سرعة من غرب إلى شرق وهي سرعة تختلف حسب الموقع من 
اللأرض كا ذكرناء وبهذا تأخذ الريح اتجاه المحصلة وبالمثل تفع تيارات الماء في البحار والمحيطات. 

ومن المعروف أيضا أن دوران الأرض حول نفسها يكسب أجزاءهاء وكذلك كل شيء على 
سطحهاء قوة مركزية طاردة تطرد کا نعلم کل شىء دائر بیدا عن ور الدوران آي عن غور الارض؛ 
وأن هذه القوة الطاردة تعمل في عك ناتاه جاذية الأرش ففف من أوزان الأشياء عند السطح 
١ (‏ سف أن اس الذي رزه 1۸۹ قلا كج يضيح وزنه عند القطب ٠‏ ۹ تقلا كج لاتعدام الظرد 
المركزيعند المحور) ولو تخيلنا أن الأرض أسرعت في دورانما حتى أصبح اليوم ساعة وأربعا وعشرين 
دقيقة بدلا من زمن اليوم الحالي فإن جميع ما على الأرفض)| باسفتاء الناطق القظبة طاو بل إن الارض 
نفسها توشك آن يضيع نماسكها فتتفكك وتتناثر وقد بحدث هذايوم القيامة تفسيرا لقوله تعالى: 

ر ودا الورک اترتل) 4 الانفطار] 

ونحمد الله أن الأيام حاليا تطول ولا تقصر بل ونحمده على زمن يومنا الحالي حتى لا يتخطى الحر 
أو البرد حدوده الملائمة للحياةء فاليوم إذا طال» طال نهاره وطال ليله» فلو صار اليوم مائة ساعة مثلا 
بإبطاء الأرض في دورانها بدلا من ۲٤‏ ساعة فإن كلا من الحرارة هارا والبرودة ليلا سوف تزيد إلى ما 
لايطيقه الأحياء. و بهذا فإن الوضع الحالي موافقة إية بين الحياة والكواكب» وهناك ألاف الموافقات بينه) 


والتي لا جتمع من غبر تدبير وتوجيه وتنسيق وتسخر إهي للكون» وصدق تعالى. 


ن 
ا ا 


م زی کل لک مان الاس جیا .البقرة ٣۹‏ 


ےی 


اا 


وکل ماني الکون مجرى ويدور 
في فلك مسخرا بار الله منقادا 
| لطاعته وحكمته كا ينقاد المسلم 
لربه في صلاتهء فالکون في سجوږود 
متواصل وکل مافيه يدور ویسبح 


ا و 7 
وکل ف فل سوت )1[ یس ].۔ 
ا ۶ ج 
تعبيرا عن السجود لله في منتهى الطاعة والانقياد تماما كحال العابد الساجد لرب العالمين كا في قوله 
تعالی: 


EETITE Taca‏ ا رر جج r‏ ھر صر و راف اکر ر و ا 
الوترات اله يسجدله, من السملوت ومن ف الأرض والشمس والقمر والنجوم وا بال والشجر والدوابَ 


r r e e 4 ا‎ o 


وڪڻر من الاس وک ى عليوٍالعذاب ‡ [الحج: ۱۸] 


~٢‏ دوران الإارض کور الش مس 

ندور الأرض حول الشمس في مدار إهليجي (بيضاوي كاد أن يكون دائرة) مرة کل عام ٠٠٥(‏ 
يوم) بمتوسط نصف قطر ال مدار وقدره ٩۳‏ مليون ميل» وبسرعة مدارية متوسطة قدرها 1۷٠٠٠١‏ ميل في 
الساعةء والأرض متوازنة في مدارها بين قوة الطرد الم ركزي إلى خارج المدار وقوة الجاذبية إلى الداخل نحو 
واااو وق قر لشن و اغات فة مور بالا رضن اوكواكب المجموهة حول :الشمس بل 
وتمسك بهذه الأجرام مرفوعة ومتوازنة في مداراتها ما دام الأمر الإلمهي لم يصدر بعد بانفراطها وتناثرها 


= سے 
سر ا یر ہر ا ی ا iT‏ س اھ ج 


1 چ ن 4 . ی چ لر ق ہے س ہر ف ا سے ن EE‏ 
وزواها وصدق تعالى بقوله: # لاله يمك السَّمّو توا لاأرض أن تزولا ولين زا لتا إن امس كهمامنآحد عه 


اتات 


ر 


نهان مليماعفورا ر 4 [فاطر] 

وقوله سبحانه: ‏ آلله لی رفم التو تیعر عمد روا 4 [الر عك ]٢‏ 

وقوله سبحانه: # والسماءرفعهاووَصَح ألْميرات )£ ا[لرحن] 

فالسموات قائمة في توازنما ا لحالي بدون عمد مرئيةء والأرض تدور كبقية الأفلاك في الفضاء» ولو 
كانت الأرض مرتكزة أو واقفة على شىء لا احتاجت إلى إمساك بل جعلها الله تتزن في مدارها بين قوتي 
الطرد والحاذبيةء فلا تبتعد الأرض عن الشمس فتتجمد وتنعدم عليها الحياة» ولا تقترب من الشمس 
فتحترق . 


a 


۲٤ 


وبهذا فالأرض متحركة وليست ° 
ثابتة» فهي کا نعلم تدور حول نقسها } 
سر غة قصل إلى أك سن آلف ميل / 
ساعة» و بسر عة ٠٠٠١‏ 1۷ميل / ساعة 
ل التمس حن أن شيد بنا آثناء 
جر كتها اة التی لا تشع بها 

ولقد دعمها اله باخال 
الشاغات الرواسي لتلا تضظر ب 
بالناس آثناء دورانها المغزلى وسباحتها 
فی فلکها کما في قوله تعالی: 

۴ وحَعَان ا ی ان ا بهم 4 [لانبياء: ]۳١‏ 


کا أعقب الله سبحانه هذه الآية بتأكيد قرآنى لدوران الأرض في فلك خاص ہا تأكيدا لحركتها 
وعدم سکو نما کا في قوله تعالى : 

ا وهو ری حا ںوہار لواقم رتاوسو © 4 [الأنباء] 

والسباحة خير تعبير للدوران في فلك» لأن الجسم الدائرى توازن تحت تأثير قوتين متساويتين 
متضادتين (الطرد المر كزى والحاذبية) تماما ک| يتوازن الحسم السابح في الماء بين قوتين متضادتين (الوزن 
إلى أسفل والدفع إلى أعلى) علاوة على أن جميع الأجرام السماوية تسبح في أفلاكها الكائنة في فضاء غيرفارغ 
علوء بأمواج شتى كهرومغناطيسية للضوء والحاذبية وكأن الأجرام تسبح فعلا فوق آمواج تماما كالسفن 
فوق آمواج الماء» وب ہذا فالتعبیر القرآنی مفصل دائ على علم كا في قوله تعالى : 

# وَلَقَد هم بکتب فَصَلَنعَلعِارمُدَى َة £ ا[لأعراف: ]٠١١‏ 

هنا تشر [شارة علمية دقيقة وذكة لر كة الأرض للمجسعن فى الث القران 
المعجز بنور العلم والبصيرة» فالليل والنهار كا نعرف ظرف زمان» ولا زمان بدون مكان» والمكان الذي 
يظهر فيه الليل والنهار هو الأرض كا نعرف نحن سكانها معشر البشر» ولولا الأرض لا تولد الليل 
والنهار ولا تعاقب الظلام والنور» فكأنه تعالى يقول هنا: وهو الذي خلق الأرض والشمس والقمر كل 
في فلك يسبحولن» ومعنى يسبحون كا قال المفسرون يدورون كا يدور المغزل في الفلكة. 


e 


والسباحة علميا حر كة انتقالية مصحوبة بحر كة ذاتية من الجسم المتحرك فالأرض تدور في فلكها 
حول الشمس ومصحوبة في نفس الوقت بدورانها المغزلى حول حورهاء والفلك هو المسار الدائري أو 
ال ھلیجی» ولقد جاءت الارة بصيغة الجمع (يسبحون) ولو كان الفلك مقتصرا على الشمس والقمر 
فحسب لجاء التعبير بالمئنى (يسبحان) ولكن الله أراد ضم الآرض فى| معبرا عنها بخلق الليل والنهارء 
والخلق لا يكون إلا للشىء الس ل الظرف الزماني» وإطلاق الظرف الزماني وإرادة المحل والمكان 
(بالمجاز المرسل) أسلوب بلاغى معروف في اللغة العربيةء فسبحان من أنزل القرآن بدقائق الأخبار 
وبدائع الا سرار تذكرة لأول الأبصار وتأكيدا لأهل العلم والعقل وتصديقا لنبوة حمد كلا 


ولم يصرح القرآن بأن الا رض تدور کا صرح بذكر الشمس والقمر(اللذين يدوران ظاهريا في 
عون الا اين للقبة الساوية ٠ور‏ أن المقصود هنا فلك الشمس الحقيقى حول مركز المجرة وفلك 
ا حل ارف ) حي لايكتف عن أمرر لا تتحملها عقول البشر وقت التتزيل وحتى لا 
يسارعوا إل إنگار وتکذیب القرآن» ومپذاالاأسلوت الرائع القلر ب والاذهان لاستال ما سيتمخضن 
عله | لزمان یلا مود ولا حجر ولا دیب ولا استهزاء. 
ورغم كل هذه التحركات التي كشف عنها العلم الحديث حاليا لكو كب الأرض فإنه ما زال هناك 
ر اهر من نكر دوررات الارض ,ع 6ا الل لان هذه اقات الايشعر ما الناس نظرا شفائها.. 
ورغم هذا الخفاء فقد ورد في القرآن كا أوضحنا أن كلا من الأرض والشمس والقمر يدور ي فلك 
خاص به لاا یتعداه ولا بتعخطا ٥ہ‏ کے ف التأكيد القرآن هذه الحقيقة فى قوله تعالل : 


ا ا5آ اھ انی سے ایر 


# الاس ر هاا أن ندرك لق لاال e E LL‏ © $ سا 


emme‏ 3 < س = چ کے سے سے تی س چ کے س ی و سه 


وعلاوة على أن الحركة هنا في فلك أي مسار دائري أو إهليجي» فإن الفعل يسبح يدل دائ) على 
حركة انتقالية ذاتية من الحسم المتحرك» وهويختلف عن الفعل بجري الذي يدل إما على حر كة انتقالية ذاتية 
للجسم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة أو حمولا على شىء آخرء فأنت مثلا تجري راكبا الحصان الذي 
بسبح بدليل وصف الحصان السريع بالسابح في لغة العرب ووصف انتقالنا على أرجلنا في سعينا اليومي 
بالسباحة كا في قوله تعالى للرسول الكريم لا: # إَِلكَ ف لار سبحا طوبلا) 4[المزمل] آما لو انتقلنا 
بالسيارة فنحن نجرى ولا نسبح . 
ووصف الجر كة في الفضاء بالسباحة هنا آمر طبيعي؛ o AE APE,‏ 
E aE n‏ # والسَيحتِ سبحا 
€0 [النازعات] إشارة إلى الحركة الذاتية المصاحبة للجريان لجل مسمى» كا آن الجبال 
م عة عل الأرض التركة اما كالسحاب الذقى حجري أو يمر مولا غلل المراء 
کا ورد في تعبیر قراني مدھش یکاد یکون صرحا پشہ ير إلى حركة الأرض بحركة ما عليها كا في 
. 0 ا وتری الال j E O EE O a et‏ 
EO‏ الل 
والمعنى:وترى أا الإنسان الجحبال تظنها ثابتة في مكانها وواقغة بين هي تجري أو تسير سيرا سريعا 
حثيثاء ذلك هو صنع الله البديع الذي أحكم صنع كل شىء. ورغم أن جميع قدامى المغسرين اعتبروا هذا 
الوصف القرآني إشارة إلى زوال الجبال فى الآخرة بدعوى ورود النص ضمن أحداث القيامة (النمل: 
)4٩-۳‏ ولكني هنا آؤكد أن النص دنيوى وليس آخرويا بل وإنه يشير صراحة إلى حركة الجبال في الدنيا 
نتيجة حركة الأرض تاما مثل حركة السحاب نتيجة حركة الهواء الحامل له» وفي) يى الدليل على صحة 
هذا التفسير العلمى الحديد. 
١‏ الحبال يوم القيامة لا وجود ها لأا سوف تتناثر وتنسف كا في قوله تعالى: 
ربوك عن الال فقل يني مهار سمًا £ [طه: [٠٠١‏ 
فكيف ينظر الإنسان إلى الجبال المنسوفة وليس عنده جال يومئذ للتأمل في الجبال أو في غيرها في 
وقت تسوده الأهوال والشدائد کیا فی قوله تعالى: 
ر يوم يفرالرين يوك اعبس 
۴ لکل اې منم بومی تیار انيقي ) [ع] 


¥۷ 


١‏ -قوله تعالى:# تعسباجامدة 4 يكون في الدنيا لأن الآخرة دار اليقين وليس فيها حسبان أو ظن 
0 


کا ني قوله تعال: ل ترلرواعت اين )£ ااتكاثر] 
۳-قوله تعال: # انه خير بماتفعلوت  )(‏ أي عام بم تفعلونه الآن في الدنيا فالآ خرة دار جزاء 
ول لست دار فعل أو عمل . 
-٤‏ قوله تعالی : # نعل الى أنقنَكل سىء يشير إلى الدنيا لأن الخراب والدمار والنسف 
-٥‏ قدم الله هذه الآية الدنيوية بأهوال الساعة قال تعالى: ‏ ويو يمحي ألصّور 4[النمل: ۸۷] ثم 
تبعها بقوله: # وََرّى الال فكان التعبير في الأولى مبنيا للمجهول(ينفخ ) وني الثانية بصيغة الخطاب 
E‏ 
E‏ 2 ۴ 2 
اا کے 


وليس عجيبا آلايدرك المفسرونالمعنى 
الذي تحتويه هذه الآية ( النمل: ۸۸) 
لأنهم لم يعرفوا أن للأرض حركة 
۱ يو مية آو سنوية جريا وسباحة في فلك؛ 
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ولذلك صرفوا المعنى عا تحتويه الاية 
من إعجاز علمي رائع يؤكد حركة 
اللأرض و إتقان الله لصنعه في الكون. 


3 3 
١‏ ميل الارض اتناء الدوران ئی نلحما : 
يميل حور الدوران المغزلى للأرض بمقدار ۲۳على العمودي الرآسى على مستوى مدارها حول 
الشمس وميل المحور هو السبب في حدوث الفصول» ولو انعدم ميل المحور لانعدمت الفصول 
ولتساوت مدة الليل مع مدة النهار» ولكن إرادة الله شاءت اختلاف الجو على مدار السنةء واختلاف زمن 
الليل والنهار باحتلاف الزمان والمكان على الأرض» وصدق الله تعالى بقوله : 


7 ت 


سے ل س rT‏ ر و رج ا ھر ا سیر ای 1 م م کے 4 ك 2 
۴ تف خلق السَمَوتِ وا رض وَاَحْيِلضِ اليل والنهار ليت لاولي الالنب س % [ال عمران] 


1 
5 Sin ڪڪ‎ 


۲۸ 


ولتوضيح هذا الاختلاف في زمن الليل والنهار نبدآبالقاهرة حيث يتغير هذا الزمن حسب الفصول» 
ولكن مهيا طال النهار عندنا فعدد ساعاته لا يريد عن ساعات الليل إلا قليلاء ومها قصر النهار فعدد 
ساعات الظلام لا تزيد إلا قليلاء ولكن ليس الأمر كذلك في كل بقاع الأرض التي يعلو خط عرضهاعن 
خط عرضنا في النصف الشالي للأرض وخاصة في منطقة القطب» فالنهار يصل عندنا إلى ٠١‏ ساعة 
معا ودد إل ٠١‏ ساعة عند خط عرض ۳ ويصل إل ستة شهور عند الذدانرة القطبية حيت قظل 
الشمس ساطعة في أفق السماء عند القطب طوال هذه المدة صيفاء وسكان المناطق الشالية عموما يعيشون في 
بعض شهور السنة آوقاتا غريبة بعضها ليال مضيئة تسطع فيها الشمس إلى آوقات متأخرة حتى أنهم يرون 
الشمس في منتصف الليل كا في الصورة المأًخوذة في النرويج ليلا في فصل الصيف حيث المدة بين غروبما 
وعودتها للشروق ساعات قليلة» بل ee‏ ف ر 1 
قدتنعدم ساعات الإأظلام وتظل 
الس بباطعة بط إل عط الاأفق 
ولاتختفي تته‌بل تسبح فوقهءثم تعد 0 i‏ 
اس مرد رل الیش بنا ب 
الظلام مثل هذه المناطق أياما كاملة »0 | 
او أستاع كاملة بل شهورا كاملة في 
الشتاء» وبذلك تتميز هذه المناطق 
الشالية من النصف الشم)الى كالسويد 
والنرويج وألاسكا وجرينلاند 
وشمال روسيا هذه الظواهر صيفاوشتاء ومثلها المناطق الحنوبية فى النصف الجنوبي من الكرة الأرضية 
بالتبادل » فبينم| لا تغيب الشمس طوال ستة شهور الصيف في ساء القطب الشمالي فإن الشمس لا تصل 
إليه طوال ستة شهور الشتاء ليصبح ظلاما حالكاء ويحدث العكس في سماء القطب الجنوبي بالتناوب . 

ويتسبب ميل المحور في اختلاف فصول السنة : الشتاء والربيع والصيف والخريف فعندما تكون 
الأرض مثلا في الوضع )١(‏ يكون النصف الجنوبي هو للواجه والأقرب للشمس» وبذلك يتعرض 
ك سف تا كرد الست الال اة وکن الرسک جد 


x 


الوضع (۳) حيث يكون النصف الشمالی قرب إلى ا ا کون الصاو 
شتاء ويحدث الربيع والخريف بين الوضعين المذكورين كا في الوضع (۳)» )٤(‏ . 

ويذكر القرآن الكريم منطقتين وصل إليها ذو القرنين حيث أطاتق على الأول المظلمة مغرب 
الشمس» إشارة إلى ليلها الطويل» والأخرى المضيئة « مطلع الشمس » إشارة إلى نهارها الطويل كا 
في قول تعالی علی الترتیب : چ ح إا بلع معرب المي وجدھا قرب ی ع حو ووجد عند ها وما 4 
[الكهف: ]۸٦‏ 

والعين الحمئة آي البئر المظلمة كا تبدو لذي القرنين ظاهريًا إشارة إلى الليل الطويل مغرب 
الشمس» وأما قوله سبحانه: م حق إا بلغ بین لذن ود یس دونه ما فرما لا یکادون فقون فو © ‡ 
[الكهف ]مشيرا للنهار الطويل بمطلع الشمس. 

أي أن ذا القرنين وجد الشمس تغيب» وتطلع عليهم مدة طويلة على خلاف ما تعود في بلاده. 

كا آشار القرآن الكريم إلى الظلال بأسلوب يدل على ميل حور دوران الأرض كا في قوله تعالى: 

راراق إداطامت برو عن کھفهم دا تآلیمین وإداغمبت د قَرضمُم دات لمال وهم ف مجو 
کف سن ات اک له 4 [الكهف: ١١‏ ] 

ومعنی تزاور آي عيل» ومعنى تقرضهم آي تقطعهم وتبعد عنهم » وهذا یدل على ميل حور دوران 
اللأرض حول نفسها على مستوى دورانها حول الشمس» ولولا هذا لأصبح للشىء ظل واحد فقط من جهة 
واحدة ولكننا نرى الحائط مثلا في الضحى له ظلان: ظل أمامه وظل عن الجانب الأيسر بالنسبة للشخص 
الناظر إلى الحائط من ناحية الغرب» آما في فترة العصر فإننا نرى العكس من ذلك حيث نرى للحائط ظلا 
خلفه وظلا ناحية الحانب الأيمن بالنسبة لنفس الشخص السابق» ولولا ميل المحور لطا حدث ذلك؛ وهذا 
تشير الآية أن هذا الموضوع من آيات الله» ومن الجدير بالذكر هنا أن [ميل حور الأرض مضبوط حاليا 


8 ف‎ FR ا الر‎ ٤ اشقا‎ ٤ الأصلة]» 4 8 فان ا ابال علامه للهداة‎ u 
]١١ تعالی: وعت ويام هم دود © 4 [التحل:‎ 

ولقد تم حديثا اكتشاف مَيّدّان أي ترنح هذا المحور في دورة تستغرق ۲٠٠٠١‏ سنة» ويتوقع العلماء 
طبقا هذا الترنح المحوري البطيء آنه بحلول سنة ٠٠٠٠٠١‏ ميلادية في المستقبل سيكون المحور مشيرا إلى 

نجم ساطع أخر يدعى ذنب الدجاجة» وفي سنة ۰ م سيكون مشيرا إلى نجم النسر الواقع (فيجا)» 
وبيحلول سنة ۲۸٠٠١‏ سيعود المحور إلى النجم القطبي مرة آ کو ذا فالا رض تترنح أو تميد ااه 
دوراما المغزلی وجتی لا نشعر مہذا ايدان فقد آرسی الله فیها ابال کا في قوله تحال 

۾ ولق فی الاأرض رو آن ميد بكم £ [لنحل: ٠١‏ 

ومعنی ماد يميد مَيّدانا : تحرك وراغ ومهذا فإن لفظ يميد يدل على حركة الأرض لأن المتحرك 
فقط هو الذي يترنح آى يميد وخاصة في الحركة المغزلية حول حوره تماما كا ي لعبة النحلة التي يشاهد 
الأطفال ترنحها حول عحورها أثناء الدوران . 


هناك حركتان للشمس في مجرة سكة التبانة : فهى تتحرك تحركا محليًا آى بالنسبة لما حوها من 
نجوم المجرة بسرعة ٤١‏ ألف ميل/ ساعة» كا تدور الشمس في نفس الوقت حول مركز المجرة بسرعة 
آخحرى ٠٤١‏ آلف ميل/ ساعة . 

وحيث إن المجموعة الشمسية بكواكبها وأقمارها تابعة للشمس فإننا على الأرض سوف نجرى 
وندور مع الشمس في ھاتن اغ کن غلار ةغل ماسبق آل شر نا س حركات الا رضن حول نها 
وحول الشمس» وسبحان الله نركب الأرض كالدابة الذلول وهي ترمح بنافي فضاء الكون (دون أن 
دشعر ) بأربع حركات متزامنة . 

وقبل الدخول في تفاصيل الحركتين الجديدتين نعرف شيئًا عن دنيانا التي نسميها مجرة سكة التبانة 
فا هي هذه المجرة؟ 


(1) و يمكن تحديده بأنه النجم الوحيد الثابت ظاهريا في القبة السماوية » بينم باقي النجوم تدور حوله بسبب دوران الأرض حول محورها . 


٦ 


| إنك إذا نظرت إلى السماء في 
ليلة لا قمر فيهاء ولا نورء لرأيت شيئا 
ني الساء عجباء إنها الساء السوداء 
وسح السا بعينك المجردة فتحد 
نجوما هنا ونجوما هناك في ةة 

ر : طويلة تمتد كالقوس فوق رؤوسنا من 
أفق لأفقء يعبر السماء وقدتركزت النجوم وتكثفت بعضها فوق بعض في مرکز هذا القوس» وکانه وسام 
في وشاح على صدر السماء» وهذاالقوس يراه شعراء العرب أبيض على رقعة سوداء فشبهوه ببياض ماء 
النهر وهو محري في سواة الأرض فأسموه بالمجرة آي كالنهر الجاري لعل كرم الأمراء ونجوم المجتمع 
يسقيهم بالأموال» ولعلهم يحصلون على وشاح ماثل على صدورهم» ورآه أيضا عامة الشعب فشبهوه 
بسكة التبانة أو درب التبانة لأن التبن كالنجوم يتناثر من على ظهر حامله على الأرض وكأن المجرة 
طريق في السماء منشثور بالتبن» ورآها الإغريق كاللبن المسكوب» فسموها الطريق اللبني وةW‏ y)ان×.‏ 


ولقد أوضحت المراصد الحديثة هذا القوس اللامع المتصل وكأنه وشاح السماء (المجرة) فتبين أنه 
جمهرة من بلايين النجوم يتزاحم عند المر كز ويكون أقل ازدحاما عند الأذرع» وهذا الوشاح يلف الأرض 
والشمس لفاء نرى نحن سكان الشمال بعضه ويختفي عنا ناحية جنوب الأرض البعض الآخر تماما 
كوشاح القاضى يلف على كتفه الأيسر ليجرى بعد ذلك تحت إبطه الأيمن» ونحن على الأرض قضاة 
بحيط بنا هذا الوشاح السماوي وحق علينا آن نحكم قائلين سبحان الله! فوشاحنا (أي فدنيانا) أو مجرتنا 
سكة التبانة واحدة من بلايين المجرات المنتشرة فى الكون. 


وهي نحتوي على حوالى ١۳بليون‏ نجم آي شمس مثل شمسنا موزعة على قرص المجرة 
المنتفخ في المركز ليصل إلى سمك ٠١‏ آلاف سنة ضوئية ويقل السمك إلى نصف المقدار عند أطراف 
اق و اپار غت يعلو في منتصفه ويهبط في حوافه ولكن المسافات هائلة فى السماء» فقطر المجرة 
٠‏ آلف سنة ضوئية تقع شمسنا على بعد ٠۳‏ آلف سنة ضوئية عن المركز وذلك في أحد الأذرع التي 
تتشعب من قلب المجرة وتلتوي حلزونيًا حوها. 


س ت ت س ی ا ت ا اھ نے ۔ ہے چی۔ے 


ولقد تم حديثا التصوير بالتليسكوب الراديوى» لرصد حر كة النجوم في هذه المجرة وتن أن 
نجومها (آي شموسها) حيعا تدور حول مركزهاء ولولا هذا الدوران فإن الحاذبية العامة سوف تؤدى 
إلى تقلص المجرة وتكورها وانقباضها على نفسها ضخامة كتل نجومها.. ولكن الدوران يحدث التوازن 
الذي يمنع انيار السموات» وصدق تعالى: # شماه رها وو الميزات 4 ا[الرحن:۷] 

و وو 0 [الأنبياء] 

حا إن الج قرف دوار ذو ذراعين يسح معه كاا دوامة وقد تسال في أ ااه تدور؟ 
وهل آنا في حاجة إلى إجابة؟ إن على الوحدة الشاملة نة أن عب إن ا رة دور ك ادارت اا رض 
والشمس والنجوم» من غرب إلى شرق» على عكس ما تدور عقارب الساعة» لو آنك نظرت إليها من 
قوق بالنبة لتا نحن سكان النصف الشبالى للكرة الأرضية. 

ولقد تفرطح قرص المجرة بسبب هذا الدوران (گا تفر ظحت :الار ض بالدوران حول نفسها) 
تفرطحا شديدا لدرجة أن طول القطر الذي تدور حوله المجرة م طول القطر المتعامد عليه» والذي 
نعيش نحن في أطرافه لتدور بنا أرضنا مع شمسنا حول مركز المجرة مرة كل ٠٠١‏ مليون سنة بسرعة 
قدرها ٠٤١‏ ألف ميل/ ساعة . فيا ها من سرعة هائلة لشمسنا ولأرضنا المصاحبة ها دون إصابتنا بدوار 
أو إغعاء تابعين هذا الفلك الدوار لشمسنا والذى أشار اليه الق آنا لکریم مرتین نې قوله تعالی: 

ولش تخ ری لمر لھا دك در انعر العلیر ™) 4 1يس! 


یر ا 


وقوله سبحانه: | وهو | ر ایی عا اکل لہا راتس رالتم رک فی ای خو 2 4 1الانبياء]. 
وبهذا فإن القرآن يؤكد بوضوح أمرا علميا جوهريا لم يتم التعرف عليه أو قياصه إلا في القرن 
العشرين» ألا وهو فلك للشمس الذي تبين آنه مدار الشمس حول مركز المجرة بالسرعة المذكورة 
٠‏ ألف ميل/ ساعة وبنصف قطر قدره ۳ آلف سنة ضوئية لتكتمل الدورة الواحدة للشمس كل 
٠‏ مليون سنة. والمدهش أن الله وصف الحركة في هذا الفلك بالسباحة؛ لأن انتقال الشمس في المدار 
مصحوب بحر كة ذاتية منها لأنها تدور حول حورها أيضا مرة كل ۲۷ يوما فهي كال مغزل تسبح في فلكها. 
إغها الوحدة في الكون من الذرة إلى المجرة. فالإلكترونات تدور حول نواة الذرة وحول نفسها والأرض 
مع باقي الكواكب تدور كلها حول الشمس» والشمس مع النجوم تدور حول مركز المجرة» وكل دائر 
يدور حول نفسه مغزليا لتأكيد معنى السباحة في هذه الأفلاك» وذا فالطواف سنة الله في الكون. 


فهل عرفنا - نحن المسلمين - حكمة 
الطواف حول الكعبة؟ إنها حكمة وحدانية 
النظام ووحدانية الخالق بل وإثبات لوجود الله 
بإثبات الوحدة القائمة في هدا الوجود 

ولقد عبر القران الكريم عن حركة 
الشمس تارة بالسباحة ف اية كريمة (يس:١٤)‏ 
أعقبت آية آخرى تصف الشمس بالجريان 
(بس:۴۸) واعتر المفسر ون خجيعا أن السباسة 
والجري تعبير واحد عن حركة الشمس اليومية 
الظاهرية الخادعة من الشرق إلى الغرب» وكأن 
هذه الحركة هي الحريان في فلك حول الأرض طبقا للمفهوم الخاطى الذي كان سائدا وهو ثبوت الأرض 
ظاهريا ودوران كل الأجرام حوهاء وتقدم العلم وأثبت خطاأً هذه النظرية المركزية الأرضية أى خطاً 
هذا التفسير كا ذكرناء وتحقق ذلك في القرن العشرين عندما قاس الإنسان وتعرف لأول مرة على فلك 
الشمس حول مركز المجرة بالسرعة المذكورة ( ٠٤١‏ آلف ميل داخل المجرة بالنسبة لما حوها من نجوه 
سرعة ٤۳‏ آلف ميل ف الساعة نحو نجم يدعى فيجا ( النسر الواقع) آی تحر مکان خاص ہا وریا 
بحدد علم الفلك ا لحدیث بشکل کامل فی المستقبل هذا المكان الذي يسميه العلماء حاليا « مستقر الشمس» 
فتآمل معي قوله تعالی: ٭إ ولسَْش ری لِمُسْكَمَرَ لها ذلك مير لعز امير © 4 [يس]. 

سبحان الله › o NE‏ سباحتها في فلك فاا آيضا تجري نحو مستقر هما مكانيا 
وزمانیا کا في قوله تعالی: # وس جح n‏ ری ابل س 4 لالرعد۲) 

زتكرر ذكر هذا الجري في الايات (لقان: 4)١١‏ (فاطر )1۴١:‏ (الزمر :6) فيا لروغة القرآن 
وعظمته وإعجازه» rê‏ أيضا أن الشمس تجرى ليس فقط في فضاء جرتها بل تجري أيضامع هذه 
المجرة في اتجاه السهم الكبير والذي نوضح فيه المسار اللولبي أي الحلزوني للشمس نتيجة اختلاط 
الجري بالسباحة في فلكها الخاص . 

بادا ان الفضاء ياتى ف إطار ظاهرة كونية مدهشة تدعى توسع الكون» فلقد 
تبين أن المجرات تتاعد عن بحضها بعضها البعض حاليا بمعدل ۸ آلف ميل/ ساعة لكل مليون سنة ضوئية فيم 


1 


بسمى ثابت هبل» أي أن المجرة التي تبعد عنا مليون سنة ضوئية ترتد عنا أو نرتد نحن عنها بسرعة 
۸ آلف ميل/ ساعة» وتزداد السرعة كلا ازداد البعد في تناسب طردي بحيث تقترب سرعة الأرتداد 
من سرعة الضوء (ولا تتخطاها ) في أطراف هذا الكون المتمدد أو المتوسع . فتأمل معي الوصف 
القرآني هذه الظاهرة (التي اكتشفها العا لمان بينزياس وويلسون عمليا وحصلا بذلك على جائزة نوبل 
عام ۱۹۷۸ م) بې قوله تعالی: 

ڳر والسماء بد ب تھا بابر ون مسیون 0 4 [الذاريات] 


0 


والآنوقدعرفناست حركات للأرض في ظلال العلم والقرآن وهي على الترتيب دوران الأرض حول 
حورهاء وَمَيّدان هذاالمحورء ودوران الأرض حول الشمس» وكذلك دوران الشمس (والأرض معها) حول 
الجرة وفي فضاء المجرة» ومع المجرة في الفضاء الكوني» يندهش القارئ باللإشارات القرآنية هذه الحركات 
كل على حدة» علاوة عل وصف جميع الأجرام السماوية قرآنيا بالجرى والسباحة في فلك ووصفها أيضا ب 
نيهم الأرض باس ال جواري الكَّس في إطار القسم الإهي للتأكيد على صدق القرآن والنبوة في قوله تعالى : 


3 ر کر ل 


ET:‏ بافشس )وار آلکس ارہ 0 عسعس )اولصح إا نس اانه لقول رسو کر ا 
ِى sO‏ کے این لن )وما اجک بمج و ا وماھو عل 
ey rE‏ ا ان تذهبون / مر لک ی للعامين )لمن سا منک أن 
فم 4 [التکویر ] 

ونفي القسم هنا تأكيد له كا نعلم من أساليب البلاغه القرآنية وهو قسم إلمي با لخنس آى بالأجرام 
التي تبعد عنا أثناء جريا وتختفي» ثم تعود وتقترب بعد اختفائها وتظهر» والكنس بمعنى الاختفاء الذي 
يتلوه الظهرر» وهذا الوصف ينطبق على الثقرب السوداء وعلى الكواكب بل وكل الأجرام الساوية 
الدائرة تجرى في فلكها فهى جوارى في فلك» آى متحركة تظهر وتختفي بالنسبة لرصد هذا الفلك فهل 
أدركت عزيزى القارئ حركات الأرض كنموذح فمذه الجوارى في الفضاء الكوني وصدق تعالى: 


:8 و 7 شیک أفلا مرون ) £ الذاريات] 


واللّه من وراء القصد وهو الهادى الى سواء السبيل. 


